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                 منتصــر الســاخي حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الأنثروبولوجيــا مــن جامعــة باريــس 8، 
وهــو باحــث مــا بعــد الدكتــوراه فــي جامعــة لوفــان الكاثوليكيــة (بلجيــكا). تركــز أبحاثــه علــى الحــدود 
وقمــع التنقــل وظاهــرة الثــورة فــي العالــم العربــي. وهــو مؤلــف كتــاب ”الثــورة والجهــاد: ســوريا، فرنســا، 
، الصــادر عــن دار   La Révolution et le djihad : Syrie, France, Belgique“بلجيــكا

.La Découverte (2023)  النشر
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تقديم
يقتــرح هــذا المقــال تحلــيلا للخطابــات الرئيســية للفاعليــن السياســيين فــي اليســار التونســي والمغربــي حــول مســألة 
الهجــرة. ويتــم فحــص التطــور الــذي يطــرأ علــى هــذه الخطابــات فــي ســياق مرحلتيــن رئيســيتين فــي تاريــخ الهجــرة مــن 
هذيــن البلديــن إلــى أوروبــا؛ لتشــمل المرحلــة الأولــى الانفتــاح النســبي للحــدود بعــد الاســتقلال (أي مــن العــام 1956 إلــى 
نهايــة الثمانينيــات)، ولتمتــد إلــى المرحلــة الثانيــة أي فتــرة إقــرار نظــام التأشــيرة ومنطقــة شــنغن فــي أوائــل 
التســعينيات. وســننطلق مــن الفرضيــة الآتيــة: فبعــد أن كانــت الحــدود بيــن الشــمال والجنــوب هــي المصفوفــة المهيكلــة 
لليســار المنبثــق عــن الحركــة الوطنيــة الديكولونياليّــة المناهضــة للاســتعمار، أثــرت عمليــة التأميــم المطولــة التــي أقرهــا 
ــة“،  ــات” وطني ــى أولوي ــاز إل ــم الانحي ــيوعي ليت ــى الخطــاب الاشــتراكي والش ــا عل ــرًا عميقً ــام 1956 تأثي الاســتقلال ع
وليفضــي ذلــك الانحيــاز إلــى تراجــع مســألة الحــدود والهجــرة إلــى مســتوى ثانــوي. وتتعــزّز هــذه الفرضيــة بالأمــل الــذي 
ــة  ــة المركزي ــة للبحــر الأبيــض المتوســط بالأهمي ــة الجنوبي ــاء الوعــي فــي الضف ــد إحي ــذي يعي ــام 2011، وال ــه الع خلق

لمسألة الهجرة والمشاكل التي تطرحها الحدود ذات النزوع القمعي المتفاقم.

إن مــن الضــروري أن نضــع فرضيتنــا فــي ســياق تجربــة سياســية وشــخصية فــي آن واحــد قبــل تحديــد آليــة البحــث فــي 
هــذا المقــال، ويتلخــص ذلــك فــي موقفيــن مزدوجيــن ســيفيدان هــذا العمــل البحثــي. وأمــا الموقــف الأول فهــو نابــع مــن 
تجربتــي الشــخصية كمناضــل فــي اليســار المغربــي، حيــث كنــت عضــوا فــي [حــزب] الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية 
مــا بيــن 2006 و2012 ومشــاركا فــي حركــة 20 فبرايــر التــي كانــت الإطــار المرجعــي للربيــع العربــي فــي المغــرب ســنة 
ــذه  ــي ه ــد مكنتن ــذا. وق ــا ه ــى يومن ــذ 2012 إل ــرب من ــي بالمغ ــار الديمقراط ــة اليس ــي فيدرالي ــل ف ــم كفاع 2011، وث
التجــارب السياســية مــن الاطلاع علــى المطالــب والمراجــع الخطابيــة الكبــرى لليســار المغربــي ومــن ثمــة اليســار العربــي 
ــا  ــي (Forum Social Maghrébin FSMagh). أم ــي المغارب ــدى الاجتماع ــل المنت ــن قبي ــرات م ــل تعبي ــة داخ ــمّ، خاص ــكل أع بش
الموقــف الثانــي فيتعلــق بتجربتــي فــي الهجــرة التــي حملــت بــي إلــى أوروبــا فــي أعقــاب الربيــع العربــي عــام 2011 
حيــث أظــلّ حتــى يومنــا هــذا. وتميــزت هــذه التجربــة بانغماســي فــي منظمــات اليســار المغربــي والتونســي بالمهجــر، 
خاصــة فــي فرنســا، ممــا أكســبني نظــرة عامــة علــى ديناميــات المطالــب والقضايــا الرئيســية التــي يدافــع عنهــا يســار 

المهجر.

وبالتالــي، فــإن الهــدف هــو استكشــاف المحــاور الخطابيــة الرئيســية فــي تونــس والمغــرب فــي خضــم مــا يشــار إليــه الآن 
فــي الخطــاب الحكومــي شــمال البحــر الأبيــض المتوســط باســم ”مشــكلة الهجــرة“. وســيركز التحليــل انطلاقًــا مــن هــذه 
ــي  ــي والمغرب ــار التونس ــة اليس ــددة. أولاً، علاق ــا مح ــع قضاي ــأن أرب ــية بش ــية الرئيس ــف السياس ــى المواق ــاور عل المح
ــام  ــاء نظ ــيرات وإنش ــى التأش ــة عل ــود المفروض ــك القي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــدود frontiérisation الأوروبي ــة الح ــات إقام بسياس
انتقــاء المهاجريــن. ثانيًــا، مواقفهمــا مــن الهجــرة غيــر الشــرعية وحــالات وفــاة واختفــاء المهاجريــن فــي طريقهــم إلــى 
ــن  ــرى الذي ــراء الكب ــوب الصح ــن جن ــن م ــاع المهاجري ــول أوض ــارية ح ــزاب اليس ــذه الأح ــر ه ــات نظ ــم وجه ــا. ث أوروب
ــي  ــارية ف ــات اليس ــن المنظم ــاون بي ــتويات التع ــم مس ــى تقيي ــل إل ــعى التحلي ــرًا، سيس ــن. وأخي ــن البلدي ــرون هذي يعب
ــاكل  ــة المش ــي مواجه ــن ف ــع المهاجري ــك وض ــا، وكذل ــذه القضاي ــول كل ه ــة ح ــارية الوطني ــات اليس ــر والمنظم المهج
العرقيــة والاجتماعيــة فــي بلــدان المهجــر. وســتُعَالجَُ كل هــذه الأســئلة علــى أســاس شــهادات ومقتطفــات مــن مقــابلات 

مع الفاعلين في اليسار ومنخرطين في المنظمات بالمهجر.

1 منتصر الساخي/ الثورة والجهاد: سوريا، فرنسا، بلجيكيا، منشورات La Découverte ، باريس 2023.



6

ويتعيّــن فهــم نتائــج هــذه الدراســة بوصفهــا اســتعادة أوليّــة لعمــل ميدانــي قيــد الإنجــاز، وإن كنــا نســتند فــي ذلــك إلــى 
ــد  ــا بع ــرة م ــع  2011 1 والهج ــي ربي ــول موضوع ــنوات ح ــدة س ــتغرق ع ــي اس ــث إجرائ ــي بح ــاس ف ــات وانغم ملاحظ
الاســتعمارية فــي مواجهــة [سياســات] إقامــة الحــدود2 . وتــم تجويــد نهــج الملاحظــة الإثنوغرافيــة فــي هــذا النــص مــن 
خلال توظيــف أربــع مقــابلات طوليــة جديــدة أجريتهــا بيــن العاميــن 2023 و2024 مــع فاعليــن ذوي دور مركــزي فــي 
اليســار التونســي والمغربــي؛ حيــث أجريــت المقابلــة الأولــى مــع محمــد الأشــعري، وهــو وزيــر ثقافــة ســابق منتــم لليســار 
ــال  ــروح النض ــم ب ــتراكي المفع ــد الاش ــخصية الناق ــة ش ــة الانتقالي ــى الحكوم ــه إل ــل انضمام ــد قب ــد جسّ ــي كان ق المغرب
ــة  ــه بالمنظم ــرة والتزام ــة الهج ــي قضي ــعري ف ــر الأش ــد تفكي ــتعمار). ويعي ــاء الاس ــة (إنه ــارات والديكولونيالي ــي الق ثلاث
(الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية) التــي تقلــد فيهــا مناصــب المســؤولية الاعتبــار لمواقــف قــادة ومفكريــن مؤسســين 
لليســار المغربــي مثــل المهــدي بــن بركــة ومحمــد عابــد الجابــري، والذيــن كانــوا قــد أكــدوا منــذ زمــن طويــل علــى تجــذّر 
ــن  ــن م ــع اثني ــة م ــة والثالث ــان الثاني ــت المقابلت ــوب. وأجري ــمال والجن ــن الش ــام بي ــي الانقس ــتعمارية ف ــات الاس العلاق
مناضلــي اليســار الراديكالــي التونســي، واللــذان كانــا قــد التزمــا بالترويــج للــتلازم بيــن” النضــال الديمقراطــي ومشــكلة 
تقييــد الهجرة“فــي دوائــر التعبئــة مــا بعــد الثوريــة فــي العــام 2011. أمــا المقابلــة الرابعــة فكانــت مــع فنــان هــو مؤســس 
ــن  ــة بي ــل المواطن ــن أج ــيين م ــة التونس ــو بفيدرالي ــا وعض ــي فرنس ــر ف ــي المهج ــية ف ــات التونس ــن الجمعي ــد م العدي

الضفتين (Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives FTCR) بفرنسا.

1 منتصر الساخي/ الثورة والجهاد: سوريا، فرنسا، بلجيكيا، منشورات La Découverte ، باريس 2023.

2 انظر عدد مجلة إيبلا (Revue IBLA) المخصص لهذه الإستعادة: « Frontières Mobilités Migrations : Enquêtes, Témoignages, Représentations » ، المجلد 86 العدد 232، تونس 2023.

https://ibla.tn/index.php/ibla/issue/view/1 https://ibla.tn/index.php/ibla/issue/view/1
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الحدود: هل هي اضمحلال للنقد الديكولونيالي
المناهض للاستعمار؟

يبــرر اختيــار التركيــز علــى اليســار بمبادئــه التأسيســية ومركزيــة مفهــوم الحــدود فــي خطابــه النقــدي وقــت تأسيســه. 
ويحيــل هــذا المفهــوم تاريخيــا إلــى معارضــة اليســار للأنظمــة الوطنيــة، وفــي الدعــوة إلــى الثــورة خــارج إطــار الحــدود 
الوطنيــة إذا مــا اعتمدنــا كمرجــع عــام الماركســية كمــا نظّــر لهــا ماركــس وإنجلــز ولينيــن 3. ويحيــل ذلــك أيضًــا فــي إطــار 
التجربــة الديكولونياليــة الداعيــة إلــى إنهــاء الاســتعمار علــى نقــد علاقــات الهيمنــة القائمــة علــى الانقســام بيــن الشــمال 
والجنــوب. كمــا ســنعيد التذكيــر بهــذه المركزيــة فــي الســياق الاســتعماري دون العــودة علــى الأدبيــات المتعلقــة بالميــول 
ــى  ــه عل ــه وخطاب ــا 4 جــزءًا مــن معارضت ــوب المتوســط عمومً ــس وفــي جن ــى اليســار فــي تون ــد بن ــة لليســار. لق الأممي
خلفيــة الصــراع مــع آليــات الهيمنــة الاســتعمارية. ولــم يمثــل الاصطفــاف مــع الكتلــة الشــرقية الشــيوعية وعــدم انحيــاز 
ــذي طبــع يســار  قيــادات اليســار فــي مواجهــة الاســتعمار ســوى فــرع ثانــوي مــن فــروع الفكــر المناهــض للاســتعمار ال
شــمال إفريقيــا بيــن الأربعينيــات والســبعينيات. لقــد تــم تطعيــم التــراث الماركســي الأممــي بالتجربــة الاشــتراكية، ممــا 
فتــح المجــال لتيــارات جديــدة مــن الفكــر النقــدي مــا بعــد الحداثــي الــذي يؤكــد علــى علاقــات الهيمنــة التــي ينتجهــا 
المركــز الــذي يحــدده الميتروبوليــس (المركــز) والهامــش الاســتعماري5 والقاعــدة والاســتثناء والشــمال والجنــوب6  
والغــرب والشــرق7 ، وهكــذا دواليــك. ولكــن إذا كانــت الهيمنــة القائمــة علــى النقــد الاســتعماري القديــم الموجــود علــى 
ــمال  ــي ش ــار ف ــان اليس ــي أذه ــة ف ــزال متغلغل ــية (Françafrique)“ لا ت ــا الفرنس ــة ”أفريقي ــة سياس ــي إدان ــال ف ــبيل المث س
أفريقيــا، فلا بــد مــن القــول إن هــذه العلاقــة8 التضاديــة مــا انفكّــت تتدهــور إزاء ظاهرتيــن رئيســيتين؛ تتعلــق [الظاهــرة] 
الأولــى بــالإرث الثقيــل لعمليــة تأســيس الدولــة القوميــة، ممــا أفضــى إلــى ظهــور أطــر جديــدة للسياســة النقديــة التــي 
تناولــت منــذ الســبعينيات موضوعــات متجــذرة فــي تجربــة الدولــة القوميــة المســتقلة. وقــد انعكــس ذلــك فــي صعــود 
ــاء  ــى مفاهيــم مثــل الديمقراطيــة والعلاقــات الطبقيــة فــي الفض ــاب الاجتماعــي الديمقراطــي الــذي يركــز عل الخط
الوطنــي وحقــوق الإنســان والحريــات والمواطنــة والحقــوق النقابيــة. أمــا الظاهــرة الثانيــة المؤثــرة فــي الإرث الأممــي 
للنقــد اليســاري فتتعلــق بلا شــك بالتحــولات الكبــرى فــي آليــات القمــع الحــدودي التــي نجحــت مــذّاك فــي الشــمال وفــي 
امتدادهــا إلــى الجنــوب فــي ترســيخ الخطــاب والممارســات المرتبطــة بالسياســات العامــة للهجــرة؛ تُطبّــع هــذه السياســة 
ــة  ــدودي لحريّ ــع الح ــي القم ــرّئ بالتال ــة، وتب ــة المحلي ــات الحكومي ــام السياس ــى نظ ــد إل ــل النق ــة وتحي ــدود الوطني الح

التنقل.
ويســاعدنا الفاعلــون المعاصــرون فــي هــذه التحــولات علــى تحديــد الأســباب عندمــا نطــرح هــذه المســلّمة حــول تراجــع 
البعــد الحــدودي فــي نقــد وتعبئــة يســار مــا بعــد الاســتعمار، إذ يصفــون هــذا الوضــع واللحظــة التــي تشــكلت فيهــا ثلاثيــة 
ــن منظــور ممارســاتهم  ــمّ م ــي المســار السياســي لليســار بشــكل أع الاســتعمار والهجــرة وإقامةالحــدود  frontiérisationف

السياسية. وذلك هو الحال بالنسبة لمحمد الأشعري الذي سلّط الضوء على هذا الجانب خلال مقابلتنا:

3  حول هذه المسألة المتعلقة بالعلاقة مع الدولة القومية في الماركسية، انظر: كارل ماركس، الحرب الأهلية في فرنسا (كومونة باريس)، 1871؛ وفريدريك إنجلز، أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة [1884]، الفصل 9، ”البربرية 

والحضارة“. انظر أيضًا الفصل الأول من كتاب ”الدولة والثورة“ لفلاديمير لينين، ”المجتمع الطبقي والدولة“، 1917.

4 خليل الذهبي ومنتصر الساخي: "بين الحضور والغياب الواضح: فانون في الفكر السياسي المغربي" “Between Presence and Conspicuous Absences: Fanon in Moroccan political thought” منشورات Pomeps ، أفريل 2024.

 La Découverte ، 2002 [1961] 5 فرانز فانون: معذّبو الأرض، منشورات

6 سمير أمين: التنمية غير المتكافئة، مقالة عن التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية الطرفية، منشورات Minuit ، باريس، 1973.

7 إدوارد سعيد: الاستشراق؛ المفاهيم الغربية للشرق، منشوراتSeuil ، باريس، 1980.

.)La Maison des Sciences de l’Homme، 2006 (1929 منشورات دار علوم الإنسان ،Idéologie et Utopie "الايديولوجيا واليوتوبيا" Karl Mannheim 8 نشير في ما يتعلق بالوظيفة ”العلائقية“ للأيديولوجيات إلى كتاب كارل مانهايم



ــوات  ا�� للق ــاد ا�ش�� ــا (ا�تح ــه الخصــوص راســخة الحضــور داخــل حركتن ــد ع� وج ــتعمار الجدي ــتعمار وا�س ــلّ مســألة ا�س "تظ

ــة ولكــن  ــة الغربي ــة النقدي � متابعــة واســتلهام النظري
ــا بعــد العــام 1975 �� ــت المســألة المطروحــة بالنســبة لن الشــعبية). لقــد تمثّل

� العمــل ع� الديمقراطيــة. لقــد كنــا جميعًــا ع� وعــي با�ســتغ¦ل الــذي يمارســه ا�ســتعمار الجديــد، وكان المفكــر [محمــد] عابد  تــرك��

� ســتجعل مــن إعــادة طــرح هــذه 
� الحــزب. بيــد أننّــا كنــا نعلــم أن الديمقراطيــة وحدهــا هــي ال°�

الجابــري يذكّرنــا بذلــك باســتمرار ��

التســاؤ�ت ع� طاولــة النقــاش أمــرا ممكنــا. لــذا، ب�،  قــرأ مفكرونــا وترجمــوا [أعمــال فرانــز] فانــون، ولكنّنــا تبنّينــا تكتيــكاً مختلفــاً 
تماماً رغم اتفاقنا مع م¦حظاته"9  

 

وقــد وضــح طبيعــة هــذا الاختيــار عندمــا طلبنــا منــه أن يحــدد العلاقــة الفكريــة والسياســية بالحــدود فــي زمــن المنعطــف 
الوطنــي ومــا بعــد الاســتعماري مــن منطلــق ممارســته السياســية داخــل الحــزب. ويســعى الســؤال الــذي صيــغ علــى هــذا 
النحــو إلــى مقارنــة البعــد النقــدي الجديــد مــع المشــروع الفكــري لفرانــز فانــون ومهــدي بــن بركــة الــذي تبــوّأت فيــه مســألة 

الحدود بين الشمال والجنوب مكانة مركزية.

� كان فانــون قــد قــام بأشــكلتها وطرحهــا. وقــد نوقشــت بالفعــل مســألة ا�ســتعمار 
� الثمانينيــات هــذه القضايــا ال°�

"ناقــش الحــزب ��

� المرحلــة الجديــدة والع¦قــة مــع الغــرب. إ� أنـّـه لــم ينُظــر إ¿ هــذه القضايــا ع� أنهــا مســائل 
جوازيــة الوطنيــة �� Âالجديــد ودور ال�

 �
� المجتمــع، بــل كان يُنظــر إليهــا بوصفهــا مســألة تخــص مثقفــي الحــزب. ��

يمكــن أن تمــس النــاس وتعبّئهــم ســواء داخــل الحــزب أو ��

ــة مــع ا�ســتعمار  ــكازا كام¦ ع� الع¦ق � العــام 1985 ارت
� مؤتمــر الحــزب ��

ــذي كان مــن المقــرر اعتمــاده �� ــز النــص ال الواقــع، ارتك

. لمــاذا؟ �Îنــه اعــتÂ�ُ ”فكريًــا“ و”تجريديًــا“ أك�Ë مــن  � �Ñالجديــد. بيــد أنّ رئاســة المؤتمــر رفضتــه قبــل عرضــه ع� المؤتمريــن والمناضــل

نا، ولكن داخل الحزب فقط"10   . � صميم تفك��
اللزوم. أنا أعتقد أن هذه القضايا كانت ��

يمكــن فهــم التمييــز بيــن ”داخــل الحــزب“ و”المجتمــع“ فــي ســياق الفضــاء الاجتماعــي المغاربــي الــذي تشــكل إلــى حــد 
كبيــر مــن خلال العمــل المتعمّــق للــدول القوميــة منــذ الاســتقلال. وقــد كان التركيــز علــى تحقيــق الاســتقلال هــو الخطــاب 
الرســمي بامتيــاز، ممــا مكـّـن النخــب الحاكمــة مــن الاســتحواذ علــى إدارة العلاقــات بيــن الــدول والحــدود الإقليميــة للأمــة 
ــوات  ــي للق ــاد الوطن ــن الاتح ــراع بي ــر بالص ــا تأثّ ــرب أيّم ــة المغ ــي حال ــألة ف ــذه المس ــرت ه ــام. وتأث ــكل ع (Nation) بش
الشــعبية بزعامــة بــن بركــة ثــم الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية بزعامــة عبــد الرحيــم بوعبيــد وبيــن النظــام الملكــي 
الــذي لــم يكــن حصــرا صراعــا مــن أجــل تقاســم الســلطة، بــل كذلــك صراعــا مــن أجــل تملّــك قضيــة تشــكلّ حــدود الســيادة 
الوطنيــة والعلاقــات مــع الجــارة الجزائــر. وأكــدت قضيــة الصحــراء الغربيــة التخلــي التدريجــي عــن البعــد الأممــي داخــل 
الشــؤون  لإدارة”  الملكــي  النظــام  احتــكار  إلــى  أفضــى  قــد  القــوى  تــوازن  أن  جليّــا  كمــا صــار  المغربــي.  اليســار 
الخارجية“والعلاقــات الحدوديــة وقضيــة الصحــراء [الغربيــة]. وســتكون مســألة الصحــراء ذاتهــا الأصــل الأصيــل 
للقطيعــة بيــن الحركــة الاشــتراكية المغربيــة والعديــد مــن حــركات اليســار الأممــي المؤيــدة لحــق الشــعب الصحــراوي11  
فــي تقريــر المصيــر. ولــم تكــن هــذه الواقعــة التــي أكــدت تفــوق الحكومــة فــي تحديــد الخطــاب والأولويــات الوطنيــة 

8

9 مقابلة مع محمد الأشعري، 2023/08

10 مقابلة مع محمد الأشعري، 2023/08 

11 عمر بن جلون، "ستحاكمنا الشعوب إذا كنا مخطئين Si nous nous tromperons, les peuples jugeons : المقابلة الأخيرة مع عمر بن جلون"، مقابلة أجراها جان لوي هيرست Jean-Louis Hurst ، صحيفة ليبراسيون Libération ، 22 ديسمبر 1975.
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12  لقد أثيرت نفس القضايا في سياق التضامن مع فلسطين ولاحقًا مع العراق والثورة السورية. وتتحكم الحكومة إلى حد كبير في هذه الأشكال التضامنية من خلال القوانين المتعلقة بحرية التظاهر ومكافحة الإرهاب، وذلك على حساب 

مختلف الأطراف المغربية المعارضة.

 ســوى حلقــة فــي سلســلة طويلــة مــن الأحــداث12  التــي 
المختلفــة حــول  النظــر  إلــى تحويــل وجهــة  انتهــت 
العلاقــات الدوليــة إلــى نقــاش ”داخلــي“ داخــل أحــزاب 

اليسار في المغرب.

ومــع ذلــك فــإن قضيــة الهجــرة هــي قضيــة واســعة 
النطــاق يتــم إخفــاء حجمهــا بعنايــة عبــر تأثيــر التقســيم 
تقسّــم  حيــث  العامــة،  السياســات  تمارســه  الــذي 
ــا لعوامــل  ــا فــي المجتمــع وفقً ــا جوهريً موضوعــا داخليً
بيــن  للفصــل  المعتمــد  التقســيم  هــو  خارجيــة؛ وذاك 
فــي  (الجاليــات)  الخــارج  فــي  المقيميــن  المهاجريــن 
مقابــل المهاجريــن المتقدميــن للهجــرة والمهاجريــن مــن 
مقابــل  فــي  العابريــن  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب 

 المواطنيــن المتقدميــن للحرقــة (ملاحظــة المترجــم: 
بــه  يُقصــد  إفريقيــا  بشــمال  محلــي  تعبيــر  الحرقــة 
الخــارج  فــي  والنخــب  والــطلاب  الســرية)  الهجــرة 
(المغتربيــن) فــي مقابــل العمــال الوطنييــن فــي الخــارج، 
ــة  ــكار" الحكومــة الوطني ــك. ويترافــق "ابت وهكــذا دوالي
ــي  ــرى تعان ــات أخ ــن فئ ــكوت ع ــع الس ــات م ــك الفئ لتل
يتــم  مــن  بينهــم  مــن  الحدوديــة.  التدابيــر  نتيجــة 
ــل  ــن قبي ــة م ــة العام ــاب والسياس ــي الخط ــيانهم ف نس

والمهاجريــن  تأشــيراتهم  رُفضــت  الذيــن  الأشــخاص 
الذيــن اختفــوا فــي البحــر الأبيــض المتوســط وعنــد 
النقــاط الحدوديــة وعــائلات الأشــخاص الذيــن اختفــوا 
مــن  والمجرّديــن  والمطروديــن  الهجــرة  نتيجــة 
جنســيتهم فــي البلــدان المضيفــة والمواطنيــن الذيــن 
إقامتهــم فــي  أثنــاء  الهجــرة  يعانــون مــن سياســات 
ــدان المضيفــة والمهاجريــن مــن المواطنيــن ضحايــا  البل
العنصريــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان والمحتجزيــن 

في مراكز الاحتجاز ومخيمات اللاجئين.
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إحداثيات خطاب يساري جديد حول الحدود

 L’importance de la lutte des femmes tunisiennes noires dans le combat antiraciste en Tunisie. Ré�exions sur les événements 2023 13   مها عبد الحميد، أهمية نضال النساء التونسيات السود في النضال ضد العنصرية في تونس: تأملات في أحداث فيفري

de février 2023، مجلّة  Afrique (s) en mouvementالمجلد السادس، العدد الثاني، 2023، ص. 92 ـ 94.

14  إلسا تايسلر Elsa Tyszler، "مجازر كارهة الزنوج على حدود سبتة ومليلية" Massacres négrophobes aux frontières de Ceuta et Melilla، مجلّة  Plein droit، المجلّد رقم 139، العدد الرابع، 2023، ص. 23 ـ 26.

15 انظر مقال وائل القرناوي المزمع نشره قريبا، "الزمن السياسي والصدمات الناجمة عن حظر التنقل" Le temps politique et les traumatismes liés à l’interdiction des mobilités، مؤسسة روزا لوكسمبورغ.

الذيــن  اليســاريون  السياســيون  الفاعلــون  يؤكـّـد 
التقيناهــم علــى هــذه المعرفــة العمليــة بالقمــع بواســطة 
ــخ  ــوروث الراس ــاج للم ــي كنت ــة تأت ــي معرف ــدود، وه الح
ــة  ــون بصعوب ــم يعترف ــة. ولكنه ــم النضالي ــي تنظيماته ف
المشــروع  مــن  أساســيًا  جــزءًا  المطلــب  هــذا  جعــل 
ــدة  ــة معق ــكلة علائقي ــهادات مش ــف الش ــي. وتص السياس
علــى الرغــم مــن استشــعار الاســتسلام فــي مواجهــة 
الانقســامات التــي تحيــل قضيــة الهجــرة إلــى ماهــو 
خارجــي وإلــى مجــال ”العلاقــات الدوليــة والثنائيــة“. 
ويكمــن دافــع الطفــرة الجديــدة فــي الوعــي بأهميــة 
النظــر فــي مســألة الحــدود فــي الأحــداث الوحشــية التــي 
أحاطــت بالحــرب، أي القضيــة الفلســطينية التــي تتــردد 
بعــد  للعنصريــة  المجتمــع  واكتشــاف  المقــابلات  فــي 
التصريحــات الرســمية فــي تونــس فــي خطابــات الرئيــس 
قيــس ســعيد13 وفــي المغــرب مــع الأحــداث المأســاوية 
مــن  العديــد  وفــاة  فــي  تســببت  التــي  الناظــور  فــي 
المهاجريــن نتيجــة لاســتخدام القــوة العامــة بدمويــة 14. 
ــل ارتفــاع ســقف المطالــب وتســليط جيــل  وبالمثــل، يمثّ
مُصَــابِ عــائلات  الضــوء علــى  الباحثيــن  جديــد مــن 
والأعــداد  المتوســط  الأبيــض  البحــر  فــي  المفقوديــن 
الكبيــرة للمهاجريــن المختفيــن والمتوفّيــن فــي البحــر 
عوامــل تذكـّـي الــروح النقديــة لــدى هــذه الجهــات الفاعلــة 
ــى  ــة إل ــة. بالإضاف ــات الحدودي ــق بالسياس ــا يتعل ــي م ف
ذلــك، عــززت التجربــة الثوريــة فــي 2011 هــذا الوعــي 
ــى الأقــل فــي المغــرب وتونــس:  ــن عل مــن خلال عنصري
أولاً، اكتشــاف حقيقــة أن عــدداً كبيــراً مــن الناشــطين 
يغــادرون الــبلاد بموجــب نظــام التأشــيرات الانتقائــي 
والــذي أغلــق الحــدود ونظّــم خيــار المغــادرة دون ضمــان 
ــا،  ــودة. وثانيً ــة الع ــك الناشــطين] إمكاني أن يكــون [لأولئ
ــة بخفــض حصــص التأشــيرات  ــة الأوروبي تجعــل العقوب

�إنهم محقون في تحدي الحدود

المســندة التــي تســتهدف الطبقــات الوســطى والعليــا 
المســتفيدة مــن التأشــيرات فــي فتــرة مــا بعــد الاســتعمار 
أمــرا ملموسًــا.  الحــدود15  الهيمنــة علــى  مــن مســألة 
وتعيــش التنظيمــات المناضلــة الظاهــرة الأولــى إذ فقــدت 
نســبة كبيــرة مــن كوادرهــا منــذ عــام 2011 وحتــى 
نظــام  عبــر  المُمَــارَسِ  الانتقــاء  بســبب  هــذا  يومنــا 
ــم  ــي تعمي ــل ف ــة فتتمث ــرة الثاني ــا الظاه ــيرات. أم التأش
عقوبــة التخفيــض فــي حصــص التأشــيرات المســندة 
ــف  ــور موق ــى ظه ــى إل ــذي أفض ــع وال ــاق واس ــى نط عل
يســاري مؤيــد للحــق فــي التنقّــل. وتبحــث هــذه الطفــرة 
الجديــدة فــي الوعــي بواســطة الانفعــال والغضــب عــن 
بدائــل سياســية تتخــذ فيهــا الحــدود شــكل سياســة 
عامــة للهيمنــة، ممــا يتطلــب أهدافًــا جديــدة لبنــاء نقــدي 

معارض.
وإلــى ذلــك، تعتمــد الشــهادات مقاربــة علائقيــة فــي 
إدراكهــا لمســألة الهجــرة مــن خلال وضــع قضايــا مــن 
جنــب:  إلــى  جنبًــا  الاجتماعيــة  المســاحات  مختلــف 
المفقوديــن  وعــائلات  الشــرعيين  غيــر  المهاجــرون 
والمهاجــرون والعمــال فــي الخــارج والمهاجــرون مــن 
ــبلاد والأشــخاص  ــرون لل ــرى العاب ــوب الصحــراء الكب جن
ــع هــذه  ــخ. وتتقاســم جمي ــتْ تأشــيراتهم، إل ــن رُفِضَ الذي
المجموعــات عــددا مــن المشــتركات وتواجــه بشــكل 
متزايــد نفــس التدابيــر الحدوديــة مــن قبيــل التأشــيرات 
حدودهــا  علــى  أو  أوروبــا  داخــل  الاحتجــاز  ومراكــز 
والحرمــان مــن الحقــوق والعنصريــة فــي كل مــن بلــدان 

العبور وبلدان الوصول.
خِــذَت المقتطفــات التاليــة مــن مقابلــة أجريــت مــع  ��
تأســيس  فــي  رئيســيًا  دورًا  لعبــا  تونســيين  ناشــطين 
التجربــة الطلابيــة لليســار الراديكالــي التونســي فــي 
الثمانينيــات، وكانــا قــد انخرطــا بنشــاط فــي الحــدث 



� اليســار ع� 
� لــم تكــن هــذه الع¦قــة واضحــة مــن قبــل، بالنســبة لنــا �� ÎÑات وا�ســتعمار. ول � قضيــة التــأش�� �Ñى ب Âهنــاك ع¦قــة ك� 

 � ÎÑيجــاد حلــول تخــدم رفاهيــة الــدول ا�ســتعمارية. ول ا�Îقــل، إ� أنهــا مطــردة ا�تضّــاح اليــوم. نحــن نــرزح دومــا تحــت الضغــط �×

، إذ � يوجد استعمار مباËÙ ا�Øن، لكننا نشعر به. (...) ËÙيتم ذلك بشكل غ�� مبا

وز كقضيــة مركزيــة وسياســية حقيقيــة.  Âال� �
 لــم يســبق أن طرحــت هــذه المســألة بالشــكل الملــح الــذي تطُـْـرَحُ بــه اليــوم، إذ أخــذت ��

يــن، ولــم نكــن ع�  ËÞول مــن القــرن الحــادي والعÎالثمانينيــات والتســعينيات والعقــد ا� �
لقــد نظــر جيلنــا إ¿ الهجــرة بشــكل مختلــف ��

ــا ع�  ــز نقدن ــس؛ ارتك � تون
�� � �Ñالسياســي � �Ñــل ــع الفاع ــد جمي ــل عن ــا الحــدود داخــل اليســار، ب � تطرحه

ى ال°� Âــك� ــة بالمشــاكل ال دراي

� لــن يضطــروا بعــد ا�Øن للتقــدم بطلبــات الحصــول  �Ñأن التونســي �
ّ الطبقــة السياســية ســيع°� قــرار بــأن النضــال الديمقراطــي وتــغ�� ا�×

� إ¿ الطبقــات الوســطى والعليــا قــد  �Ñة و� ح°� مجــرد التفــك�� فيهــا. ولــم تكــن هــذه أولويــة، ح°� أن أشــخاصا مــن المنتــم ع� التــأش��

قالــوا بــأن ”مــن الطبيعــي أن يحمــي ا�Îوروبيــون حدودهــم، وأن ذاك هــو قانونهــم وتلــك حقوقهــم“. وكان البعــض يطــرح ســؤا� � 

� تونــس يقولــون: ”وهــل 
مــع°� لــه عندمــا بــدأ ســكان جنــوب الصحــراء بالقــدوم إ¿ تونــس للعمــل أو العبــور. وكنــت تســمع النــاس ��

ات؟“ � ا�Îجانب إ¿ هنا دون رقابة أو تأش��
�åترتضون أن يأ

ــودي بنفســك  ــاذا ت ــاده: "”ولم ــتغراب مف ــث ع� ا�س ــاب يبع ــة) خط عي ËÞــرة غ�� ال ــي الهج ــة (وه ــات] الحرق ــة [موج � بداي
ــر �� ظه

� ذلــك الوقــت فكــرة فتــح جميــع الحــدود وحقيقــة أن الحــدود هــي نتــاج 
� عــرض البحــر لتخاطــر بالعبــور؟" ولــم تطــرح ��

للمــوت ��

عيــة“. بــل وأرادت  ËÞتنهــي الهجــرة غ�� ال �
ل¦ســتعمار. لقــد ركّــز النقــاش حêا ع� حقيقــة ”أننــا لــم نحقــق التنميــة ا�قتصاديــة ال°�

ات  � كانــوا يذهبــون إ¿ إيطاليــا بــدون تــأش�� �Ñكانــوا يهاجــرون إ¿ تونــس“ أو أن ”التونســي � �Ñهــذه المناقشــات أن تقنعــك بــأن ”الصقلــي

“. ويســتطردون بالقــول: ”لقــد أغلقــوا الحــدود  � �Ñننــا كنــا منعّــمÎن الدولــة الوطنيــة كانــت قويــة و�Îننــا كنــا أغنيــاء و�Î� الثمانينــات �
��

�Îننا تقهقرنا اقتصادياً“.

ت اليــوم، إذ بــدأ النــاس يفهمــون بــأن المســألة محوريــة بالنســبة للجميــع وليــس بالنســبة لليســار  ّ بيــد أن مجريــات ا�Îمــور قــد تــغ��

� تحــدي 
� يقولــون ”إنهــم محقّــون �� �Ñوحســب. ويطــرأ مثيــل ذلــك التغــي�� عنــد النــاس قاطبــة، إذ تســمع النــاس العــادي � �Ñوالمثقــف

هذه الحدود“.

11

الثــوري فــي العــام 2011. كمــا يوصّــف [الناشــطان] مســار مســاءلة قضيــة الهجــرة الــذي بــرز فــي العقــود الأخيــرة فــي 
تونــس، إذ يربطــان هــذا المســار بالعلاقــة التــي تشــكلت فــي مواجهــة التفــوق والهيمنــة ضمــن ثنائيــة "الشــمال والجنــوب" 
القديمــة. وبغــض النظــر عــن كونــه شــعارًا موروثًــا عــن المنظمــات الشــيوعية والاشــتراكية، يتــم التفكيــر فــي هــذا الفصــل 
بيــن الشــمال والجنــوب مــن منطلــق التشــكيك فــي عــدم القــدرة علــى تجــاوز الشــمال غيــر المضيــاف والاقتصــاد الوطنــي 
ــعور  ــذا الش ــي ه ــكيك ف ــم التش ــا يت ــرعان م ــي. وس ــي الغرب ــوق التقن ــا التف ــيطر عليهم ــن يس ــة الذي ــة الوطني والسياس
ومشــهد القمــع ذاك فــي ظــلّ الحــدود والهجــرة، وذلــك هــو الدليــل الــذي يقدمــه الفاعلــون علــى مســألة الهيمنــة، إضافــة 
إلــى الانتمــاء إلــى مجتمــع مزقتــه «التــدخلات» بحســب هــؤلاء الفاعليــن. ويبيّــن كل مــن يوســف الأحمــر ومعــز مبــارك، 
وهمــا محاميــان يســاريان وقياديــان فــي الأوســاط الاشــتراكية فــي مدينــة سوســة، مــن خلال شــهادتيهما كيــف اتخــذت 
عمليــة الوعــي بالفصــل الحــدودي طابعــا جديــدا؛ حيــث أدرجــت عمليــة الوعــي تلــك المشــكلة الجديــدة المتمثلــة فــي 

إغلاق الحدود وتصديرها إلى الخارج منذ العام 2011 في صلب يسار باحث عن إعادة الهيكلة.

يوسف:

معزّ:
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وتشــهد هــذه المقتطفــات مــن المقــابلات علــى تغيــر التصــورات داخــل اليســار التونســي، إذ تشــير إلــى اللحظــة التــي أثــار 
ــة  ــذه التجرب ــع له ــن المجتم ــعة م ــات واس ــوض قطاع ــة لخ ــد نتيج ــكل متزاي ــكل بش ــة تستش ــة عام ــار قضي ــا اليس فيه
انطلاقــا مــن الطبقــات العاملــة المعرضــة للمــوت فــي البحــر الأبيــض المتوســط ومــرورا بالطبقــات الوســطى التــي تواجــه 
رفــض منــح التأشــيرات أو مشــاكل تســوية تصاريــح الإقامــة فــي البلــدان التــي هاجــروا إليهــا. ويُعــاد إحيــاء التــراث الــذي 
تــم إهمالــه لجيــل كامــل ( إذ يتذكــر محاورونــا التصحّــر الفكــري الــذي جابهــه اليســار فــي مــا يتعلــق بهــذه القضيــة بيــن 
ــد  ــتعمار ونق ــن الاس ــرري م ــي التح ــر الديكولونيال ــاء الفك ــدف إحي ــة به ــة الثوري ــي 1980 و 2010) خلال اللحظ عام
العلاقــة بيــن الشــمال والجنــوب. وتتزامــن عمليــة إعــادة الإحيــاء التــي تجــري فــي الجنــوب مــع اعتمــاد سياســات الهجــرة 
التــي تقيــد حــقّ التنقــل بشــمال البحــر الأبيــض المتوســط. ويشــدّد محاورونــا علــى الجانــب العلائقــي للخطــاب الجديــد 
الناقــد لإقامــة الحــدود الــذي بــدأ يظهــر داخــل اليســار، والتــي تتمثّــل إحــدى  التحديــات الرئيســية التــي تواجهــه فــي 
ــاه اليســار نفســه لفتــرة طويلــة؛ يرتكــز هــذا الخطــاب  التعامــل مــع الخطــاب المضــاد المنتشــر فــي المجتمــع والــذي تبنّ
ــي، ينطــوي تغييــر  ــى الحكومــة الوطنيــة وحدهــا. وبالتال ــة فــي الهجــرة إل ــى تســليم مشــكلة الحرقــة والرغب المضــاد إل
المنظــور علــى مراجعــة وتحليــل ذاتــي يتــم داخــل الفضــاءات التنظيميــة والفكريــة. ولئــن يدعــو هــذا المنظــور الجديــد 
إلــى مثــل هــذه المراجعــة، فإنــه يعتــرف بمركزيــة الاســتقصاء فــي فهــم المنطــق المحــرّك بالشــمال والجنــوب علــى حــد 

سواء فيما يتعلق بقضية الحدود والهجرة.

فی  کم  ید نر .لا  . . لیا یطا ا

فی  کم  ید نر .لا  . . نس /https://www.instagram.com/sinearteتو
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ــار  ــن اليس ــا م ــهادتي مُحَاوِريْنَ ــي ش ــر ف ــيّ ومعاص ــي جيل ــو وع ــد ه ــي الجدي ــذا الوع ــأن ه ــرا  ب ــر أخي ــي التذكي ينبغ
التونســي، كمــا هــو الحــال بالنســبة للوزيــر الســابق المنتمــي لليســار المغربــي. وإذا كان مــن اللازم إيجــاد نقطــة تنظيميــة 
وسياســية تربــط بيــن هــذه الزمانيّــة الجديــدة التــي فرضــت نفســها فــي العــام 2011، فإنــه ممــا لا شــك فيــه تجلّــي [تلــك 
ــد  ــام 2004؛ لق ــذ الع ــرب من ــي المغ ــاص ف ــكل خ ــت بش ــي تأسّس ــة الت ــات الاجتماعي ــات المنتدي ــي دينامي ــة] ف النقط
ــار  ــام واليس ــكل ع ــار بش ــري لليس ــد الفك ــاءً للتجدي ــن 2004 و2010 فض ــن العامي ــة بي ــات الاجتماعي ــدت المنتدي جسّ
ــة  ــاف والمصالح ــة الإنص ــة هيئ ــي مرحل ــم ف ــذي ت ــي ال ــاح السياس ــياق الانفت ــي س ــوص ف ــه الخص ــى وج ــارض عل المع
لُ لــي أن أشــهد علــى هــذا التقاطــع بيــن قضايــا الحــدود والمبــادئ  المغربيّــة (Instance Equité et Réconciliation IER). ويخــو�
التــي ســبق أن جُرّبــت واختبــرت داخــل اليســار، أي ”المواطنــة العالميــة“ و”حريــة التنقــل“، بمــا أننــي كنــت قــد شــاركتُ 

شخصيّا في هذه العملية ضمن صفوف الشبيبة الاشتراكية المغاربية.

لا يمكــن فهــم التحــولات التــي شــهدها اليســار فــي المغــرب وتونــس دون النظــر إلــى الديناميــات النضاليــة والتنظيميــة 
فــي البلــدان المُهَاجَــرِ إليهــا، أي أوروبــا فــي حالتنــا هــذه. لقــد صرنــا نعلــم بفضــل أعمــال عبــد المالــك صيــاد الرائــدة انعــدام 
ــتقبال)  ــدان الاس ــي بل ــن ف ــة للمهاجري ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــراب immigration (الحال ــرة الاغت ــن ظاه ــل بي ــكان الفص إم
وبشــكل أعــم معانــاة المهاجريــن وبيــن حالــة الهجــرة émigration (الحيــاة الجماعيــة فــي مواجهــة آثــار الهجــرة فــي بلــدان 
المغــادرة) 16. وينبغــي اعتمــاد نفــس هــذه المهجيــة المعرفيــة عنــد دراســة التعبئــة والخطابــات السياســية بشــأن الهجــرة، 
بــل يجــب أن تأخــذ الدراســة الاســتقصائية عــن اليســار وقضيــة الهجــرة فــي الاعتبــار لا فقــط خطابــات الجهــات الفاعلــة 
ــك  ــس ذل ــة» نف ــية «المهجريّ ــات السياس ــات والخطاب ــل المنظم ــي عم ــك أن تول ــا كذل ــل عليه ــوب، ب ــي الجن ــاس ف والن

الاهتمام.
وتؤكــد المقــابلات الإثنوغرافيــة والاستكشــافية التــي تجــري حاليًــا فــي كل مــن تونــس والمغــرب الفجــوة بيــن توقعــات 
المنظمــات اليســارية فــي المهجــر وتوقعــات المنظمــات اليســارية الوطنيــة، علــى الرغــم مــن الوعــي المتزايــد فــي بلــدان 

المهجر بالقيود الجديدة المفروضة على الحق في التنقّل.
ويعــزى عــدم تنظيــم مســألة الهجــرة فــي هذيــن البلديــن المغاربييــن فــي فتــرة مــا بعــد الاســتعمار إلــى عجــز الدولتيــن 
عــن إنتــاج خطــاب مضــاد للسياســات العامــة الأوروبيــة القائمــة علــى دراســات وممارســات وقوانيــن ومؤسســات ذات 
رؤى متجانســة مكرســة لإنتــاج الحــدود بأشــكالها المختلفــة. وتنتــج آليــة إقامــة الحــدود المدعومــة بسياســات تصديــر 
الحــدود فــي كل مــن تونــس والمغــرب شــكلاً مــن أشــكال الخضــوع والاســتسلام لقبــول خطابــات الهيمنــة الكبــرى حــول 
ــن  ــن واليمي ــن اليمي ــيما م ــيين لا س ــن السياس ــة والفاعلي ــات الوطني ــب الحكوم ــراءة ترحي ــب ق ــك تتوجّ ــرة. ولذل الهج
ــرز ميــل عــام نحــو  ــق؛ حيــث يب ــك المنطل ــة التنقــل مــن ذل ــدان بتقييــد حري ــد فــي هــذه البل المتطــرف القومــي الجدي
تحميــل السياســات الوطنيــة التونســية والمغربيــة مســؤولية المآســي التــي تكــون الحــدود مســرحا لوقوعهــا كالمــوت 
ــات فــي إطــار السياســة النقديــة الجنينيــة التــي أعيــد إحياؤهــا  ــة، باســتثناء بعــض الخطاب والاختفــاء فــي هــذه الحال
ــة  ــل سياس ــمّ تحمي ــل يت ــة، ب ــة الأوروبي ــغلاق المنطق ــاءلة ان ــن مس ــل ع ــك كبدي ــي ذل ــل“. ويأت ــي التنقّ ــق ف ــم” الح باس
الحكومــة الوطنيــة فــي أغلــب الأحيــان المســؤولية عــن الهجــرة غيــر الشــرعية التــي ينبغــي البحــث عــن حلــول لهــا فــي 

إطار القيام بإصلاحات وطنية.
ــات  ــة والمنظم ــات الفاعل ــاءلة إدراك الجه ــر بمس ــق الأم ــا يتعل ــر عندم ــد كبي ــى ح ــه إل ــذا التوجّ ــع ه ــك، يتراج ــع ذل وم
بالمهجــر. وأقتــرح فــي باقــي المقــال قــراءة مقتطفــات مــن مقابلــة توضّــح هــذا الوعــي الــذي تبلــور فــي تجربــة الهجــرة 
المتمركــزة علــى الضفتيــن، أي فــي الغيــاب المــزدوج والحضــور المــزدوج بيــن مســاحات الهجــرة  émigration والاغتــراب 

. immigration

ــة  ــل بفيدرالي ــو فاع ــو عض ــا، وه ــي فرنس ــيين ف ــن التونس ــات المغتربي ــن جمعي ــددًا م ــر ع ــد بح ــا محمّ ــس محدّثن أسّ
ــة بيــن الضفتيــن (la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives FTCR) فــي  التونســيين مــن أجــل المواطن
ــاء  ــوّل فض ــع تح ــف م ــي تتكي ــات الت ــن الجماع ــد م ــهدتها العدي ــي ش ــول الت ــة التح ــر] نقط ــد بح ــر [محمّ ــا. ويُظه فرنس

دور تجربة الهجرة في إحياء نقد الحدود

�La Double absence. Des illusions de l'émigré aux sou، منشورات Seuil ، باريس، 1999.rances de l'immigré 16 عبد المالك صياد، الغياب المزدوج: من أوهام المهاجر إلى معاناة المغترب



 �
�� � Âåوكان هــذا ا�تحــاد النقــا . (FTCR) � �Ñالضفــت � �Ñمــن أجــل المواطنــة ب � �Ñلفيديراليــة التونســي �

�åلقــد كنــت جــزءًا مــن الجيــل الثــا”

ــام  � الع
ــس �� � (Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens UTIT)، وتأس �Ñــي ــن التونس ــال المهاجري ــاد العم ــمى اتح ــه يس انط¦قت

ــن  ــاك حضــور قــوي للمهاجري � وقــت أن كان هن �Ñــن التونســي ــل الــط¦ب والعمــال بفكــرة الدفــاع عــن حقــوق المهاجري 1974 مــن قب

Î [ذاك ا�تحــاد] ع�  Ëïــك. وأن ــا إ¿ ذل � العمــل والفصــل التعســفي وم
� فرنســا وا�ســتغ¦ل ��

ــة �� ــد العنêي ــن يواجهــون تصاع الذي

 l’Association des Travailleurs Marocains en France) فرنســا �
�� � �Ñّــي نفــس منــوال جمعيــات أخــرى مثــل جمعيــة العمــال المغارب

ATMF). كمــا كانــت هنــاك حركــة عامــة أنشــأت روابــط مــع النقابــات العماليــة مثــل الكنفديراليــة العامــة للشــغل الفرنســية 

تغــال وغــرب أفريقيــا.  Âكان هــذا هــو الحــال بالنســبة للعمــال المهاجريــن مــن إســبانيا وال� (ConfédérationGénérale du Travail CGT)

� ا�عتبــار الطبيعــة الخاصــة للمهاجريــن. قالــت  �Ñن مطالبهــا لــم تأخــذ بــعÎ� عــن النقابــات الفرنســية � ولكــن كان علينــا أيضًــا أن نتــم��

ــذه  ــا ه ــع عنه ــم تداف ــددة ل ــا مح ــاك قضاي ــت هن ــا كان ــبة لن ــن بالنس ، ولك � ــي�� ــال دون تم ــن العم ــع ع ــا تداف ــية إنه ــة الفرنس النقاب

النقابات: أي حقوق المهاجرين“.
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 الهجــرة نحــو دمــج مجموعــات جديــدة مــن خلال تتبعــه لتطــور هــذه الجمعيــة التــي تأسســت فــي أوائــل الســبعينيات 
لدعــم العمــال المهاجريــن. وسيســلّط كل مقتطــف الضــوء علــى صــورة مــن صــور هــذه التحــولات، والتــي ســنلخّصها فــي 
أربعــة أشــكال سياســية رئيســية نعتقــد أنهــا حاضــرة علــى نطــاق واســع فــي الوعــي الجماعــي لمنظمــات اليســار مــا بعــد 

الكولونيالي في المهجر.

أولاً، يبنــي اليســار بالمهجــر خطابــه علــى نضــال العمــال المهاجريــن والوعــي بالدفــاع عــن الحقــوق، وهــو خطــاب يختلــف 
عــن خطــاب النقابــات العماليــة فــي البلــدان المضيفــة إذ لا تتقبــل كثيــراً خصوصيــة حقــوق المهاجريــن. ثانيــاً، دفــع دخول 
ــي  ــدة باليســار ف ــة وفــرض تأشــيرات الدخــول المقيّ ــل كنتيجــة لسياســة الهجــرة الانتقائي ــن جــدد ســوق العم مهاجري
المهجــر إلــى تغييــر اســتراتيجيته؛ إذ تبنــى اليســار بالمهجــر منــذ التســعينات قضايــا المهاجريــن غيــر الشــرعيين وأقــام 
تحالفــات مــع المنظمــات الوطنيــة (فــي تونــس والمغــرب) حــول القضايــا المشــتركة واســتدعى مفاهيــم مركزيــة مثــل” 
المواطنــة“ و”حقــوق الإنســان“.ثالثًا، قــادت الخبــرة المكتســبة فــي البلــدان المضيفــة اليســار بالمهجــر إلــى فهــم أفضــل 
ــه واجــه  ــم. إلا أن ــى تســوية أوضاعه ــي قضاياهــم والدعــوة إل ــى تبن ــه إل ــن، مــا دفع ــر النظاميي ــن غي لأوضــاع المهاجري
صعوبــة فــي إدمــاج هــذه القضيــة فــي خطــاب اليســار الوطنــي بــدول جنــوب المتوســط علــى الرغــم مــن زخــم المنتديات 
الاجتماعيــة المناهضــة للعولمــة التــي انفتحــت علــى حريــة التنقــل. ولــم نشــهد وعيًــا جديــدًا داخــل اليســار بآثــار الحــدود 
القاتلــة والمجهضــة للحريــات إلا مــع حلــول ربيــع 2011. أخيــرًا، وبنــاءً علــى تجربتــه فــي الهجــرة ومواجهــة العنصريــة 
وقمــع حريــة التنقــل فــي دول الاســتقبال، فــإن اليســار بالمهجــر حســاس بشــكل خــاص ومــدرك للقضايــا المطروحــة فــي 
الخطــاب العنصــري فــي بلــدان المنشــأ. وهــو يدعــو اليســار التونســي والمغربــي إلــى أخــذ الخيــار اليمينــي والرجعــي علــى 

محمل الجد من أجل مواجهة الفخ القومي الذي نصبته سياسات الهجرة وتصدير الحدود.

التمايز عن النقابية الفرنسية



� (UTIT) وأضفنــا بعــدًا أساســيًا إ¿ العمــل الســابق؛  �Ñالعــام 1995 مؤتمــر  لتغــي�� تســمية اتحــاد العمــال المهاجريــن التونســي �
"نظòُــمَ ��

� تجــري 
كــة ونقلنــا التحــركات ال°� � أوروبــا وتونــس. ونشــأت ديناميكيــة جديــدة مــن النضــا�ت المش��

�� � �Ñالضفــت � �Ñمســألة المواطنــة ب

ــا  � العــام 2008. وقــد بدأن
� قفصــة ��

ــة والتحشــيد خ¦ل أحــداث الحــوض المنجمــي �� ــال التعبئ ــا ع� ســبيل المث � تونــس، إذ دعمن
��

� النضال من أجل الديمقراطية والحقوق. Â°جان �
�� �

�åللشغل وجمعيات المجتمع المد �ïالعمل مع ا�تحاد العام التون

� مــا ســبق 
� الخــارج ��

�� � �Ñالمقيــم � �Ñللشــغل المســؤول عــن نقــل مطالــب التونســي �ïومــن ناحيــة أخــرى، كان ا�تحــاد العــام التــون

العــام 2011. وكان ل¦تحــاد برنامــج وبا�Îخــص مســؤول عــن الهجــرة صلــب مكتبــه التنفيــذي. واتخــذ ا�تحــاد العــام التــون�ï للشــغل 

� الخــارج وأقــام ع¦قــات مــع منظمــات 
�� � �Ñالمقيــم � �Ñقــل مبــادرات للدفــاع عــن حقــوق العمــال التونســيÎمنــذ أوائــل الســبعينات ع� ا�

� الثمانينــات بعــدة أنشــطة لدعــم الســجناء وجمــع منظمــات ونقابــات فرنســية 
� الخــارج لهــذا الغــرض. كمــا أذكــر قيــام ا�تحــاد ��

��

� الســجن رفقــة الطيــب البكــوش؛ 
� العــام ل¦تحــاد العــام التــون�ï للشــغل آنــذاك الحبيــب عاشــور �� �ÑمÎللتضامــن معهــم عندمــا كان ا�

� تلــك اللجنــة. 
� تونــس، وكنــت عضــوًا ��

� تكونــت عقــب مذبحــة وانتفاضــة 1978 ��
� إطــار لجنــة 26 جانفــي 1978 ال°�

لقــد تــم ذلــك ��

� فرنسا.
� وطوال الثمانينيات بتنظيم مواكب إحياء الذكرى السنوية لهذه المجزرة المروعة �� �Ñوقمنا منذ ذلك الح

� أوروبــا، ذلــك أنــه يعــت�Â المهاجريــن 
� حقــوق المهاجريــن ��

� نقلهــا ا�تحــاد العــام التــون�ï للشــغل ��
تمثلــت المطالــب الرئيســية ال°�

� المغــرب، ذلــك أن لــكل العــائ¦ت أفــرادا 
� تونــس كمــا ��

� الخــارج ��
�� � �Ñالمقيــم � �Ñعمــا�ً. وقمنــا بدورنــا بالتعريــف بمشــاكل التونســي

ــة الممتــدة. ولذلــك كان  يــن، فهــم أفــراد مــن العائل ËÙالخــارج. وح°� وإن لــم يكونــوا أفرادهــا المبا �
مــن العمــال أو المهاجريــن ��

هناك تضامن فوري عند وقوع حالة من العنêية. إن ذلك لمرتبط أيضًا بذاكرتنا الجماعية ل¦ستعمار“.
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المواطنة: دعم التعبئة في تونس خلال فتر
الاستبداد والتوعية بحقوق المهاجرين الممارسة 

ضدهم العنصرية بفرنسا 
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معالجة مسألة الحرقة في ظل صمت المنظمات
في تونس

ــى مســألة الهجــرة  ــد العــودة عل ــدي شــعور عن ــوّن ل يتك
ــى  ــة عل ــزال غريب ــة لا ت ــأن هــذه القضي ــر الشــرعية ب غي
ــذا  ــم. وه ــرة لا تعنيه ــس، وكأن الهج ــل تون ــار داخ اليس
المســاواة  كمبــدأ  المبــادئ  أن  ذلــك  جســيم،  خطــأ 
ــر  ــوق الإنســان يجــب أن تكــون غي ــة وحق والديمقراطي
هــذه  تختفــي  ولكــن  النضــال.  فــي  للتجزئــة  قابلــة 
ــه لا يجــوز  ــق الأمــر بالهجــرة، وكأن ــادئ عندمــا يتعل المب
ــوا  علــى المهاجريــن ســوى الصّدقــات بــدلاً مــن أن يكون
ــي  ــألة ف ــذه المس ــى ه ــوق. لا يتبنّ ــل الحق ــا لني موضوع
ــات؛ يوجــد  ــل جــداً مــن الجمعي ــس ســوى عــدد قلي تون
الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  المنتــدى  اليــوم 
 Forum Tunisien pour les Droits Economiques) والاجتماعيــة
جمعيــات  تبرهــن  ولكــن   [...]  (et Sociaux FTDES

ــل  ــن أج ــيين م ــة التونس ــا وفيديرالي ــن عموم المهاجري

 المواطنــة بيــن الضفتيــن (FTCR) بالخصــوص عــن وعــي 
بقضيــة الهجــرة. وبطبيعــة الحــال، تبلــور هــذا الوعــي ولا 
ســيما الدفــاع عــن المهاجريــن عنــد نشــأة هــذه المســألة 
ووقّــع  النّفــاذ.  حيــز  التأشــيرات  نظــام  دخــول  بعــد 
الاتحــاد الأوروبــي اتفاقيــة جديــدة لمزيــد مــن إغلاق 
الحــدود مــع تونــس منــذ وقــت ليــس ببعيــد، وبالتحديــد 
خلال فتــرة الرئيــس الســابق الباجــي قائــد السبســي. 
لقــد  القــرار؛  هــذا  الهجــرة ضــد  وتحرّكــت جمعيــات 
رفضنــا لأن حريــة التنقّــل هــي الأصــل فــي الأشــياء، 
فعاليّــات  أيضًــا  أتذكــر  كمــا  أساســيّ.  مبــدأ  وذلــك 
المنتديــات الاجتماعيــة التــي شــاركنا فيهــا لتعزيــز هــذا 
[مدينــة]  فــي   2006 العــام  كذلــك  وأتذكـّـر  الحــقّ. 

بوزنيقة (بالمغرب) وأماكن أخرى.

بلغ ؟کم  د لعد ا
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17

ســأضرب مثــل العــام 2011 حيــن عبــر آلاف التونســيين البحــر الأبيــض المتوســط زمــن الثــورة؛ حيــث ركــز كل عمــل 
جمعيتنــا فــي وقــت الثــورة علــى الحرّاقــة (المهاجريــن غيــر الشــرعيين)، أي تلــك القضايــا التــي لــم نتعامــل معهــا مــن 
قبــل. لقــد تعاملنــا مــع قضايــا احتياجاتهــم الإنســانية كالصحــة والنظافــة. ثــمّ وقعنــا اتفاقيــة مــع منظمــة أطبــاء العالــم ـــ 
فرنســا (Médecins du Monde – France MDM) التــي كان أعضاؤهــا يحضــرون مرتيــن فــي الأســبوع بمقرّنــا لــعلاج المهاجريــن 
ــا  ــام قمن ــائم طع ــا قس ــي أعطتن ــب (Les Restos du Cœur) الت ــم القل ــة مطاع ــع جمعي ــرى م ــة أخ ــا اتفاقي ــباب. ووقّعن الش
بتوزيعهــا [علــى أولئــك الشــباب]. وعمــدت جمعيــات أخــرى إلــى توفيــر الملبــس وغيرهــا مــن الحاجيــات الأخــرى. وإنّمــا 
عمدنــا بذلــك لتلبيــة احتياجــات المهاجريــن الذيــن وصلــوا بعــد عبورهــم البحــر الأبيــض المتوســط [...] وبمــا أنّــه كان لــدى 
الجمعيــة قســم للمســاعدة القانونيــة فقــد ســاعدنا هــؤلاء الشــباب أيضًــا مــن خلال إنشــاء خدمــة قانونيــة دائمــة بغيــة 
ــريح  ــة التس ــكن ومحارب ــى س ــور عل ــي العث ــاعدتهم ف ــك لمس ــة وكذل ــم القانوني ــى وثائقه ــول عل ــى الحص ــم عل إعانته

والاستغلال في العمل. تمثلت قضيتنا الرئيسية في تسوية أوضاع العمال غير الموثّقين.

ــة ذاتــه، وتلــك هــي  ”لا يكــون حــرّا الإنســان الــذي لا يتنقــل. وتتحــدّى التأشــيرة ورفــض مطالــب التأشــيرة مبــدأ الحريّ
المســألة الثقافيــة بعينهــا؛ إننــي لا أعنــى الموســيقى والمســرح ومــا إلــى ذلــك مــن التعبيــرات الثقافيــة عندمــا أتحــدّث عــن 
الثقافــة هنــا، بــل أنــا أتحــدث عــن مشــروع ثقافــي عــام، وهــو مشــروع ثقافــي يعنــي نشــاط الفكــر والوعــي. إن الثقافــة 
هــي لــبّ الأمــر. الثــورة الثقافيــة؛ إذ تحيــل الثــورة علــى قطــع الإنســان مــع انغلاقــه ومحدوديّتــه وجمــوده. لمــاذا يبقــى 

لٌ. الإنسان حبيسا ومحدودًا؟ لأن المجتمع مغلق ومحدود ومُعَط�

ــون أن يقضّــي أنــاس مــا 25 عامــاً مــن دون  ــاة غيرهــم، إذ هــل تتخيل ــاة المهاجريــن غيــر الشــرعيين معان وتفــوق معان
القــدرة علــى العــودة إلــى ديارهــم ودون أن يكونــوا قادريــن علــى دفــن موتاهــم وآبائهــم وأحبّتهــم؟ لقــد عرفــت العديــد 
مــن الأشــخاص الذيــن لــم يتمكنــوا مــن دفــن آبائهــم وأمهاتهــم وإخوتهــم وأخواتهــم. إنهــا مأســاة كبيــرة، بــل هــي مأســاة 
ــوءً إذ  ــل س ــة] أق ــم القانوني ــت إقامته ــة [تثب ــن لأوراق ثبوتي ــخاص الممتلكي ــة الأش ــون وضعي ــن تك ــي حي ــى. وف عظم
يمكنهــم الحصــول علــى قــروض إذا مــا لــم يملكــوا المــال، فــإن وضــع أولئــك الذيــن لا يملكــون أوراقــاً ثبوتيــة مأســاويّ. 
ــن  ــات م ــاك درج ــه هن ــد أن ــم. بي ــارة أقاربه ــيرات لزي ــى تأش ــول عل ــتطيعون الحص ــن لا يس ــخاص الذي ــاك الأش ــم هن ث
المأســاة، وأســوأها درجــة المهاجريــن غيــر الموثّقيــن. ولا يــزال آبــاء المهاجريــن غيــر الشــرعيين ممنوعيــن مــن الدخــول 
حتــى عندمــا يتمكــن أبناءهــم أولئــك مــن الحصــول علــى الجنســيّة؛ ذلــك أنّهــم أوروبيــون مزيفــون، فهــم أوروبيــون مــن 
الصنــف الثانــي "الأقــلّ جــودة"، أي أوروبييــن مــن الدرجــة الثانيــة، لأنهــم لا يتمتعــون بنفــس الحقــوق علــى الرغــم مــن 

حصولهم على الجنسية.

إنــه ابتــزاز يُمَــارَسُ علــى المهاجريــن غيــر الشــرعيّين. إنهــا لعبــة سياســية، لأن المهاجريــن غيــر الشــرعيين لا يمثلــون فــي 
ــدول  ــك، فهــم يســاهمون بشــكل إيجابــي فــي تعزيــز اقتصــادات ال نهايــة المطــاف أي تهديــد، بــل علــى العكــس مــن ذل
الأوروبيــة لأنهــم يعملــون فــي وظائــف يرفــض حتــى المهاجــرون الموثّقــون القيــام بهــا؛ أي تلــك الأعمــال الشــاقّة ذات 
الأجــور المنخفضــة. وهــم يســاهمون علاوة علــى ذلــك فــي الــدورة الاســتهلاكية داخــل هــذه البلــدان الأوروبيــة ويتركــون 

كل ما ”يكسبونه“ هناك.

”ثورة ثقافية“: تجربة الهجرة بوصفها نقدًا جذريًا



18

”علــى المنتميــن لليســار فــي تونــس علــى الأقــل اتخــاذ التزامــات وقــرارات واضحــة. ويتعيّــن علــى أحــزاب اليســار أن 
تكــون موحــدة وألاّ تتــردد لحظــة فــي التظاهــر يوميًــا والتوعيــة إزاء تصاعــد الخطــاب [المعــادي] للأفارقــة مــن جنــوب 
الصحــراء الكبــرى. وإذ لا توجــد قضيــة أهــم مــن قضيــة مبــادئ المســاواة، فعلــى اليســار أن يتحــرّك عندمــا يتعلــق الأمــر 
بمثــل هــذه القضايــا التــي تمثّــل أولــى الأولويّــات. وباعتبــار أن مــا يُمــارسُ بحــقّ الأفارقــة مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى 
فــي تونــس أمــر مشــين، فنحــن بحاجــة إلــى حــملات متواصلــة مــن اليســار فــي مواجهــة العنصريــة المستشــرية ولرفــع 
مســتوى الوعــي، بمــا فــي ذلــك بيــن صفــوف المتعلميــن الذيــن قــد ينعــدم لديهــم الوعــي. ولهــذا الســبب حدّثتكــم عــن 

الثورة الثقافية.

ولــو كان اليســار يمتلــك القــوة التــي يحتاجهــا والمبــادئ التــي تحدثنــا عنهــا، لمــا أتيحــت الفرصــة للرئيــس أن يقــول مــا 
قالــه عــن الأفارقــة جنــوب الصحراويّيــن أو أن يوقّــع الاتفاقيــات مــع أوروبــا وذلــك لأن الــرد يجــب أن يأتــي فــي شــكل 
مظاهــرات حاشــدة فــي الشــوارع. وينطبــق الأمــر نفســه علــى الترحيــب بحكومــة اليميــن المتطــرف فــي إيطاليــا؛ إن مــن 
ــا  ــا، وقضاي ــذه القضاي ــع ه ــل م ــن التعام ــز ع ــاك وعج ــة إنه ــار حال ــهد اليس ــور. يش ــذه الأم ــن ه ــل بي ــن الفص ــر الممك غي
عــائلات المفقوديــن أيضًــا. ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الحالــة، إلا أن إرث اليســار هــو إرث أممــيّ. ويجــب أن يلهمنــا ذلــك 

على خوض دروب النضال من جديد“.17

هــدف هــذا المقــال إلــى تتبــع بعــض التطــورات التــي شــهدها خطــاب اليســار التونســي والمغربــي فــي علاقتــه بظاهــرة 
إقامــة الحــدود frontiérisation . ويُنظــر إلــى المفهــوم المذكــور مــن منظــوره الواســع بحيــث يشــمل سلســلة متصلــة 
تنطلــق مــن الاســتعمار وصــولا إلــى السياســات الجديــدة المتمثّلــة فــي "شــنغنة" schengenisation (كنايــة عــن منطقــة 
شــنغن) أوروبــا، مــرورا بالقمــع الناتــج عــن ممارســات تصديــر الحــدود. ويســتدعي الطابــع الملــحّ للمعانــاة اليوميــة التــي 
ــدان  ــي بل ــواء ف ــتعمارية ككل، س ــد الاس ــا بع ــات م ــى العلاق ــا عل ــل وآثاره ــة التنق ــرض حري ــي تعت ــات الت ــا العقب تولده
ــد  ــابلات عــن وعــي جدي ــا تكشــف المق ــد الحــدود. بينم ــي التدريجــي عــن نق ــم التخل ــدان الوصــول، فه ــطلاق أو بل الان
يتبلــور مــع أحــداث ربيــع 2011؛ وهــو وعــي يدعــو إلــى إحيــاء النقــد الديكولونيالــي المتضمــن فــي أســس اليســار، مــع 

مواجهته بتحقيقات معمقة ومعرفة محلية كتلك المستمدة من تجربة اليسار بالمهجر.

مناهضة العنصرية في فرنسا وفي تونس

خاتمة

17 مقابلة أجراها منتصر الساخي ووائل قرناوي في قصور الساف، تونس، فيفري / فبراير 2024.


